
يكــا علــى أن الهجــوم الــروسي لمــاذا تصر أمر
يبٌ؟ على كييف قر

, فبراير  | كتبه عماد عنان

نقلـت وسائـل الإعلام الأمريكيـة في منتصـف يناير/كـانون الثـاني ، معلومـات رسـمية عـن الـبيت
 يًا على أوكرانيا خلال الأبيض تشير إلى أن الاستخبارات الأمريكية ترجح شن روسيا هجومًا عسكر

يومًا، وتحديدًا يوم  فبراير/شباط الحاليّ، دون تقديم أي تفاصيل بشأن تلك المعلومات.

وبعد شهر من هذا التصريح نُقل عن الرئيس الأمريكي وبعض مسؤولي إداراته أن الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين اتخذ قرار الحرب، لكنه عدل موعد الهجوم، فبعد أن كان في أعقاب الألعاب الأولمبية

الشتوية في بكين خشية استفزاز الصين، بات من المحتمل أن يكون قبل انتهاء تلك الدورة.

الكشف عن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية بشأن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا، التي يفترض أن
تكــون سريــة، كــان مثــار نقــاش وجــدل كــبير لــدى الأوســاط السياســية، كمــا أن الإصرار علــى أن بــوتين
كيد على ذلك مرارًا وتكرارًا زاد من هذا الجدل الذي تحول عند البعض سيشن حربًا ضد كييف والتأ

إلى شكوك.

لا يمكن قراءة التسريبات الاستخباراتية الأمريكية في إطار الشفافية التي تسعى واشنطن إلى تبادلها
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مــع أطــراف الأزمــة، رغــم النفــي الضمــني لموســكو لهــا واتهــام الجــانب الأمريــكي بالتخطيــط لأمــر مــا،
فمـا دوافع إدارة بايـدن مـن خلال اسـتخدام “إستراتيجيـة مكـبر الصـوت” إزاء تلـك الأزمـة كمـا تصـفها

مجلة “شتيرن” الألمانية؟

حرب استخباراتية
تحولت أوكرانيا إلى ساحة حرب استخباراتية واسعة النطاق بين واشنطن وموسكو، حيث يسعى كل
كبر قدر من الأهداف في شباك الطرف الآخر، دون أن يكبده ذلك أي خسائر من أي طرف لإحراز أ

نوع، ولم يجد الطرفان أفضل من السجال الإعلامي والسياسي كلغة حوار متبادلة في تلك المعركة.

الأجـــواء الجيوسياســـية تحقـــق الأفضليـــة النسبيـــة للـــروس في تلـــك الحـــرب، فـــالقرب مـــن ساحـــة
النزاع وسهولة الحشد العسكري في أي وقت والدعم الذي يحصلون عليه من الانفصاليين في كييف
وإقليــم “دونبــاس” شرق أوكرانيــا، كــل هــذا يميــل لتغليــب كفتهــم ميــدانيًا، مقارنــة بالكلفــة الكــبيرة

كثر عمقًا في تلك الساحة. للأمريكان حال انخراطهم بشكل أ

ومـن ثـم وجـدت واشنطـن في الحـرب الاسـتخباراتية البـديل الأسـهل للتعامـل مـع التفـوق الـروسي في
المراحل التمهيدية للأزمة الأوكرانية، فمارست العديد من أنواع الضغط السياسي والإعلامي، بالتلويح

بورقة شن موسكو حربًا ضد كييف، وهي الورقة التي تضع بوتين في موقف ح عالميًا.

باتت موسكو في موقف صعب إزاء العزف المتكرر على هذا الوتر، ففي حال شن غزو عسكري ضد
أوكرانيا فستصدق الرواية الأمريكية ويثبت جدارة جهازها الاستخباراتي، الأمر الذي قد يترتب عليه
تحالف دولي قوي خلف أمريكا في مواجهة روسيا، وفي حال التراجع بشكل مباشر وكامل فربما يفسر

ذلك على أنه انتصار أمريكي وهزيمة روسية، وهو ما لا يقبله بوتين.

وفي ضوء تلك المعادلة المعقدة حاول الرئيس الروسي التعامل مع نظيره الأمريكي عبر الأدوات ذاتها،
من خلال تسريب بعض الأنباء والمعلومات عن التزام موسكو بالتهدئة والميل نحو الحل الدبلوماسي،
على شاكلة خبر انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا دون اتخاذ خطوات جادة، في محاولة لتبريد
حالة الاحتقان الدولي التي غزتها واشنطن بتخوفاتها المستمرة، وفي الجهة المقابلة ممارسة نوع من
، فبراير/شباط  الضغط في الإطار ذاته كتصويت مجلس الدوما (النواب) الروسي، الثلاثاء
يتَين مستقلتَين”، ما يمكن قراءته للاعتراف بمنطقتيَ دونيتسك ولوهانسك، شرق أوكرانيا كـ”جمهور

. على أنه تمهيد لضمهما على غرار القرم عام
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يد الولايات المتحدة؟ ماذا تر
السـؤال الـذي بـدأ يفـرض نفسـه مـع موجـة الأخبـار والتصريحـات والتسريبـات الأمريكيـة بشـأن الغـزو
القريب والمحتمل لأوكرانيا من الروس: ماذا تريد واشنطن من وراء تلك الإستراتيجية؟ وهل بالفعل
هناك معلومات استخباراتية بوجود هجوم خلال الأيام القادمة أم أن ما يحدث يند تحت عنوان
كبر وهو الضغط على الروس لإثنائهم عن أي تفكير في الإقدام على هجوم ضد كييف في أي وقت؟ أ

أستاذ السياسة الدولية الروسية، نينا خروشيفا، ترى أن موسكو ليس لديها أي سبب قوي لشن
حـرب ضـد أوكرانيـا، لافتـة أنهـا لـو أقـدمت علـى ذلـك سـيكون “جنونًا”، معتقـدة أن مـا يحـدث ليـس
إلا حملـة أمريكيـة تسـتهدف إثـارة القلـق في تلـك المنطقـة تمهيـدًا للتـدخل، علـى غـرار الغـزو العـراقي في
 حـتى قـادت الولايـات المتحـدة العـالم إلى الاعتقـاد بـأن صـدام حسين كـان يمتلـك أسـلحة دمـار

شامل، ما يستوجب التصدي له عبر استهدافه وشن هجوم ضد بلاده.

وخلال حـوار لهـا مـع مجلـة “شتـيرن” الألمانيـة، اسـتعرضت خروشيفـا الـدوافع الإستراتيجيـة الأمريكيـة
من وراء هذا التصعيد المعلوماتي الإعلامي الاستخباراتي ضد موسكو، منوهة أن واشنطن لم تنس بعد
احتلال الروس لشبه جزيرة القرم في ، معتبرة أن ذلك كان بمثابة “إذلال” للأمريكان وقتها،

ويتطلب الانتقام اليوم عبر توريط الروس في فخ أوكرانيا ليكونوا هدفًا سهلاً للتحالف العالمي.

كما أن إدارة بايدن تسعى لتجميل صورتها التي تأثرت مع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، الذي
قوبل بانتقادات حادة من الشا الأمريكي الذي اعتبر بلاده خرجت مهزومة من تلك الحرب بعد
تــرك كــابول لحركــة “طالبــان”، وعليــه تجــد الإدارة الديمقراطيــة الأمريكيــة في الملــف الأوكــراني فرصــةً
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لتقـديم نفسـها في صـورة جديـدة، بصـفتها الـداعم للشعـب الأوكـراني والمنـاهض للتحركـات الروسـية،
هكذا ترى خروشيفا.

وتعتقـد الباحثـة الروسـية أن بايـدن يسـعى قـدر الإمكـان لــ”تركيع” بـوتين، وذلـك عـبر عـدد مـن أوراق
الضغط، منها تسميم سكريبال والهجوم على المعارض نافالني، وآخرها توريطه في المستنقع الأوكراني

الذي إن ولج فيه سيكون المسمار الأول في نعشه السياسي، داخليًا وخارجيًا.

وخلص الحوار إلى أن كل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة لإقناع العالم أن موسكو على أبواب
كييف، محاولة لخلق “صدام حسين” جديد في روسيا، ما يتطلب حشد المجتمع الدولي ودعم أوروبا

وحلفائها للرغبة الأمريكية في الانتقام من بوتين في إطار حرب النفوذ بين القطبين.

ليس الحمل الوديع.. ماذا عن بوتين؟
وفي المقابــل يبــدو أن بــوتين – رغــم اســتنكار الموقــف الأمريــكي – ســعيد بحالة احتبــاس الأنفــاس الــتي
تخيم على المجتمع الدولي الأيام الماضية، وأجواء الترقب التي تفرض نفسها على الجميع في انتظار
الرصاصــة الأولى التي علــى بعــد دقــائق معــدودة بحســب الروايــة الأمريكيــة، إذ يجــد في تلــك الأرضيــة
البيئـة الخصـبة لتحقيـق الأهـداف الـتي يسـعى لتحقيقهـا مـن وراء التجييـش العسـكري علـى الحـدود

الأوكرانية.

تحــت عنــوان “لمــاذا قــد لا يهــاجم بــوتين أوكرانيــا، لكنــه ســيخ منتصرًا” اســتعرض الكــاتب يــورجن
أورسـتروم مـولر في تحليلـه المنشور بموقـع “Responsible Statecraft” أبـرز الأهـداف الـتي يحـاول

كبر قدر منها. الرئيس الروسي تحقيقها من خلال المحطة الحاليّة في الأزمة الأوكرانية، أو على الأقل أ

مـولر يـرى أن هنـاك  أهـداف إستراتيجيـة روسـية رئيسـية في هـذا الملف: أولهـا إعـادة الاعتبـار للدولـة
الروســية كقــوة يجــب علــى الأمريكــان أن يعملــوا لهــا ألــف حســاب، في محاولــة لإحيــاء نفــوذ الاتحــاد
السوفييتي القديم، وهو ما حاول أن يرسخه من خلال التعاطي مع بعض الملفات منها التدخل في

يا وكازاخستان، والنفوذ النسبي في الملف الليبي وربما اليمني. سور

ــا، لا ســيما في أمــا الهــدف الثــاني فيتعلــق بإثبــات إمكانيــة موســكو في ممارســة نفــوذ كــبير علــى أوروب
إمــدادات الطاقــة وكيانهــا المــؤثر في إشبــاع الاحتياجــات الأوروبيــة المتصاعــدة مــن الغــاز، إذ يلــبي الغــاز
الـروسي قرابـة ثلـث مـا يحتـاجه الأوروبيـون، وهـو مـا يجعلهـا رقمًـا صـعبًا يصـعب تجـاهله في خريطـة

سوق الطاقة العالمي رغم الضغوط والتحديات الغربية لتقليم أظافرها في هذا الشأن.

وأخــيرًا يــأتي الهــدف الثــالث الــذي يبــدو أنــه أقــرب إلى رسالــة يحــاول بــوتين توصــيلها لأوروبــا والغــرب
عمومًا بأن بلاده قادرة على اللعب في الملف الأوكراني، كيفما شاءت، لدرجة استهداف العاصمة كييف
ذاتها، في الوقت الذي تريده، وهي الرسالة التي ربما يكون لها صداها مستقبلاً في إجبار الأوكرانيين
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على التبعية للروس والميل للكرملين بمسافات أقرب من تلك التي تقطعها مع الغرب.

وهكذا تحولت الورقة الأوكرانية إلى ساحة نفوذ عالمية، وبعيدًا عن الشعارات التي يرفعها طرفا النزاع،
ســواء حمايــة الأقليــات والــدفاع عــن الأمــن القــومي روســيًا أم الدفاع عــن اســتقلال كييــف وســيادة
الدولة الأوكرانية أمريكيًا، يبقى الملف برمته معركة نفوذ جانبية بين موسكو وواشنطن، فيما يحبس

الأوكرانيون أنفاسهم في انتظار من سيطلق الرصاصة الأولى.
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